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         اهتمام السنة بالقرآن وحملة القرآن          
 

 

     د. صديق محمد المقبول( )   

 :مقدمة 

هو الذي بعث في  اممييير ولايون مي    الحمد لله القائل في محكم تنزيله ) 

يتلوا علي   آياته وييكيي   ويعلم ي  الاتياا والحامية وان ييانوا مير  بي  

 [ . 2ة الجمعة : ] سورلف  ضلال مبير ( 

عطني إلا أ   القائل ) ما من  الأببينان ببني   والصلاة والسلام على رسول الله 

وحيا أوحاه الله  وإبما كان الذي أوتيت    ما مثله آم  عليه البشر ، م  الآيات

 وفني هنذا إرنارة إلنى أبنه  . 1 إلي فأرجو أبني أكثنرهم تابعنا ينوم القيامنة  

ديت بها م  أبكر ما جئت به ، هي هنذا النوحي يقول : إن معجزتي التي تح

الإعجنا  الذي أبزل علي ، وهو هذا القنرآن العينيم ، لمنا ارنتمل علينه من  
الواضنننا والبرهنننان القنننارآ . والقنننرآن معجزتنننه العيمنننى ال الننندة البا ينننة 

المستمرة إلى يوم القيامنة لارنتماله علنى الندعوة ، والحجنة ، والإببنار بمنا 

ائننده وعمننوم ب،عننه ، فهننو رو  وريحننان وجنننة بعننيم سننيكون ، ولكثننرة فو

القائل :  للمؤم  ، يداوم على تلاوته وتحيى به روحه ، استجابة لأمر الله 

يييا هي ييا الييذير آم ييوا الاييتليبوا إ وللعلاييول ا ا دعيياي  لمييا يحييييا  (   ) 

، فقد ورد فني صنحيا  وإتباعا لوصية رسول الله [ .  24لاووة امنفال : 

ل  نال ) حند نا رلحنة بن  مصنر ِ الإمام ا ف  نال : لب اري ع  مالك ب  مِغْنول

أوصنى    سألت عبد الله ب  أبي أوفى رضني الله عنهمنا : هنل كنان النبني 

مننروا بهننا    ننال : أو أ   علننى الننناو الوصننية   بل تِننفقننال : لا . فقلننت كينن  ك  
 . فمنطوق هنذا الحنديي ي،هنم مننه الوصنية بكتناب الله 2أوصى بكتاب الله   

                                                        

)  . الاستاذ بجامعة الملك خالد بأبها صديق محمد المقبولد . 
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بح،يننه والمحافيننة عليننه ، والمداومننة علننى تلاوتننه ، وتعلمننه وتعليمنننه ، 
تباع أوامره واجتناب بواهيه . وكأن في ذلنك إرنارة إلنى اوالعمل بمقتضاه ب

 3( ..... كتاب الله : ) تركت فيكم ما إن تمسكتم به ل  تضلوا            وله 

يي لكوبه أعيم وأهم ولعل ابتصاص الوصية ) بكتاب الله   في هذا الحد. 

، ولأن فيه تبيان كل رين إما بطريق النص وإما بطرينق الاسنتنبار ، فن ذا 

به لقوله تعنالى )  اتبآ الناو ما في هذا الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي 

[  7] سورة الحشنر : وما آتاي  العلاول فخذوه وما ن اي  ع ه فانت وا (  

لتل،ننت بيننر القننارض إلننى ضننرورة  ههمييية هييذا البحييث. ومنن  هنننا جننانت 

 ولتحقييق امهيدا الاستمساك بهذا الكتاب ح،ينا وتنلاوة وتعليمنا وتعلمنا . 

المرجننوة منننه رأيننت أن أتننناول فيننه جاببننا ممننا ورد فنني السنننة النبويننة منن  

أحادينني تحنني المسننلم بننل وتحضننه لأن يكننون جليسننه وسننميره وأبيسننه فنني 
كنون البحني فني لحمتنه وسنداه وحدته وفني وحشنته هنذا القنرآن العينيم ، لي

. و ند سنرت فني هنذا البحني  مصدره الأساو هو كتاب الله وسنة رسوله 

لبعض ما ورد في القرآن الكريم م  آيات  م  ءم  ج التتبع وانلاتقعاعلى 

ردفتها بما ورد في السنة النبوية م  أحاديي لها دلالنة واضنحة ، وارتبنار أ

 مقدمننةهنذا البحنني النذي جننان فني  و ينق بجنوهر البحنني . فكنان بتيجننة ذلنك

 وأربعة مباحي وباتمة وكان تقسيم المباحي كالآتي :
 

،وتناولنت فينه النقنار  مر خصائص القيعآن الايعي المبحي الأول بعنوان : 

 الآتية : 

 القرآن معجزة بالدة . .1

 منزلة القرآن م  الكتب  بله . .2

 في تربية الرو  وتزكيتها. أ ر القرآن .3
 

، وتناولنت فينه النقنار  مر فضائ  هصيحاا القيعآننوان : المبحي الثابي بع

 الآتية :

 أصحاب القرآن وما يجب أن يكوبوا عليه . .1

 الأبذ بمكارم الأبلاق . : م  ص،ات القران  .2

 فضيلة حافظ القرآن .  .3
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 ، وتناولت فيه النقار الآتية : تلاوة القعآنالمبحي الثالي بعنوان : 
 الأمر بتلاوة القرآن . .1

 الصحابة بالقرآن وتلاوته .اهتمام   .2

 م  أبلاق أهل القرآن .   .3

،وتناولننت فيننه  وميير هييير ي خييذ طعيقيية الييتلاوةالمبحنني الرابننآ  بعنننوان : 

 النقار الآتية :

 استحباب تحسي  الصوت بالقرآن . .1

  رانة القرآن على أهل ال،ضل .  .2

 أيهما أفضل القرانة م  المصح  أم ع  ظهر  لب   .3
 

 ر البحي . ال اتمة وبها أهم بقا

والله اسنننتمد مننننه العنننون والتوفينننق   م فهارو البحي ومصادره .      

 ؛؛؛؛؛؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحي الأول 

 م  بصائص القرآن الكريم 
 

 القعآن معلكة خالدة
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سنورة القمنر :   ]  ولقد يسعنا القعآن لليذيع ف ي  مير ميديع ال تعالى : ) 
17 . ] 

               والحامة وعلمك ما ل  تاير تعلي  لاتاا  الله عليك ا وهنكل  و ال تعالى : ) 

 [ . 113:  سورة النسان] 

           سورة   ]  هذا القعآن منذوي  به ومر بلغ . . .    وهوح  الو ال تعالى : ) 

 [ . 19:  الأبعام

نك على صعاط مستقي  وانيه اوح  اليك بالذي ه   ) فالاتمسك  و ال تعالى : 

 [ .  43سورة الزبرف :   ]   لك ولقومك لذيع  
وبذكر فني فضنل هنذا القنرآن منا روخ الب ناري فني صنحيحه عن  أبني 

) منا من  الأببينان ببني إلا أعطني من  الآينات منا   ال  ال النبي   هريرة 

أوحناه الله إلني فنأرجو أن  مثله آم  عليه البشر وإبما كان الذي أوتيت وحينا  

  4أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة  

) إبمننا كننان الننذي أوتيتننه وحيننا   هننذا الحصننر ي،ينند أن القننرآن  ولننه قف

الكريم م  أعيم المعجزات وأفيدها وأدومها لارتماله على الدعوة والحجة 

ودوام الابت،اع به إلى آبر  الدهر ، ولما كان لا رين يقاربه فضلا عن  أن 

ن إلقننول يسنناويه كننان مننا عننداه بالنسننبة إليننه كننأن لننم يقننآ ، وعليننه فننيمك  ا

 الحديي يشير إلى بقطتي  جوهريتي  . 

هنو النوحي النذي ، يقول : إن معجزتني التني تحنديت بهنا  أن النبي هون : 

، وهننو هننذا القننرآن لمننا ارننتمل عليننه منن  الإعجننا  الواضننا  ، أبننزل علنني  

وليس المراد حصر معجزاته فيه ، بل المراد أبه المعجزة ، والبيان السارآ 

ص بها دون غيره م  الأببيان صلوات الله وسلامه علنيهم العيمى التي ابت

 أجمعي  . 

تباع هذا القرآن لأبه هو كبرخ الآيات وأرملها وأعيمها ، اضرورة ثانيا : 

وهنذا ي،يند أن القنرآن أمني  ومهنيم   ، وهو معجزة مستمرة إلى يوم القيامة
لكنريم على كل كتاب كان  بله ، بل أبننا بجند ذلنك مصنرحا بنه فني القنرآن ا

والذي هوحي ا اليك مر الاتاا هيو الحيق مصيد ا )  : ب،سه حيي  ال تعالى

 .[  31سورة فارر :  ]   لما بير يديه
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 وفي صحيا الإمام مسلم ع  عياض ب  حمار المجارنعي أن رسنول الله  

) ألا إن ربنني أمربنني أن أعلمكننم مننا جهلننتم ممننا  ه ننال ذات يننوم فنني بطبتنن

بحلته عبدا حنلال ، وإبني بلقنت عبنادي حن،نان علمني يومي هذا ، كل مال 

مت علنيهم منا أحللنت كلهم وإبهم أتتهم الشياري  فاجتالتهم ع  دينهم ، وحر  

بنزل  بنه سنلطابا ، وإن الله بينر إلنى لهم ، وأمرتهم  أن يشركوا بي منا لنم أ  

أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقاينا من  أهنل الكتناب ، و نال إبمنا 
ليك وأبتلي بك ، وأبزلت عليك كتابا لا يغسله المان ، تقرؤه بائمنا بعثتك لأبت

 .  5ويقيان . . .  

لا يتطنرق إلينه  ، فقوله ) لا يغسنله المنان   معنناه أبنه مح،نوظ فني الصندور

بل يبقى على ممر الأ منان . وأمنا  ولنه ) تقنرؤه بائمنا ويقينان   ، الذهاب 

تي النوم واليقية ، و ينل تقنرؤه  ال العلمان معناه يكون مح،وظا لك في حال

) انيا نحير نكل يا اليذيع وانيا ليه في يسر وسهولة ، ويشهد لذلك  وله تعالى 

ولقد يسعنا  [ . و وله تعالى ) 9] سورة الحجر :                   لحافظون 

 [ .  17  ] سورة القمر :  القعآن للذيع ف   مر مديع
  

 : م كلة القعآن مر الاتب  بله
 

ت حكمة الله عنز وجنل أن تكنون هنذه الأمنة آبنر الأمنم وأبيرهنا كمنا ا تض

ي ت  خيع همة هخعجت ذلك في القرآن الكريم في  وله تعالى )            ورد 

 [ . 110آل عمران : سورة ]                 لل اس

ورجا الإمام الطبري حمل الآية على عموم الأمة ، وأيد ذلك بحديي بهنز  

يقول في  وله : ) كنتم بينر أمنة  يه ع  جده إبه سمآ النبيب  حكيم ع  أب

تمون سبعي  أمنة أبنتم بيرهنا وأكرمهنا علنى الله   ت إبكمأبرجت للناو   ) 

وهننو حننديي حسنن  أبرجننه الترمننذي وابنن  ماجننه والحنناكم وصننححه ، ولننه 

عنند  . وفي حديي علي  6راهد مرسل ع   تادة عند الطبري رجاله  قات

، ورجنا  7ت أمتني بينر الأمنم  للنعِ  نال ) وج     إن النبني أحمد ب سناد حس

الطبري حمل الآية على عموم الأمة مؤيدا ذلك بالأببار التي ذكرها وجنان 

 ال ) بح  الآبنرون وبحن  السنابقون  في الحديي الشري  أن رسول الله 
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.  8وتينناه من  بعندهم   أيوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من   بلننا و

أبه  ال : ) أبا سنيد ولند آدم  وببي هذا الأمة هو سيد ولد آدم كما ورد عنه 

. وهنو  9يوم القيامة وأول م  ينشق عنه القبر ، وأول رافآ ، وأول مش،آ  

ما يان محمد هبا هحد مر وجيالا  ولاير باتم رسل الله كما  ال الله تعالى ) 

[ . فهنذه الأدلنة 40زاب : سنورة الأحن]            ولاول الله وخات  ال بييير 

وعلى سائر النبيي  ،  بمنطو ها وم،هومها دلالتها واضحة في فضل النبي 

وأن الله بنتم بنه المرسنلي  وأكمننل بنه رنرائآ الندي  وأينند الله عنز وجنل هننذا 

النبي بالآينات البناهرات والمعجنزات اليناهرات ، وأعينم هنذه المعجنزات 

مهيمنا علنى كنل  القرآن  د جعله الله  وأرملها وأبقاها القرآن الكريم . هذا
) :الكتب التي أبزلها م   بله ، و د ورد ذلك مصرحا به في  ول الله تعالى 

   وهنكل ا اليك الاتاا بالحق مصد ا لما بير يديه مر الاتاا وم يم ا عليه

[ . وأورد اب  أبي حاتم م  رريق علي ب  أبي رلحة  48سورة المائدة :  ]

في  وله تعالى ) ومهيمنا عليه    ال ) القرآن أمي  على كل ع  اب  عباو 

كتاب  بله ، وأصل الهيمنة الح،ظ والارتقاب بقنول هنيم  فنلان علنى فنلان 

. وتوجينه كنلام ابن  عبناو إن القنرآن 10إذا صار ر يبنا علينه فهنو مهنيم   

لما سبق  ةتضم  تصديق جميآ ما أبزل  بله لأن الأحكام التي فيه إما مقرر

. وعليه فلا 11إما باس ة ، وإما مجددة وكل ذلك دال على ت،ضيل المجدد، و
سبيل لأحد م  المسلمي  أن يسأل أهل الكتاب عن  حكنم لنه ذكنر فني كتنبهم 

لأن القرآن أرمل وأكمنل وأصندق وأ نرب عهندا بالسنمان ، ومن  أجنل ذلنك 

عجننب ابنن  عبنناو ممنن  ي،عننل ذلننك منن  المسننلمي  ، روخ الب نناري فننني 

) ينا معشنر المسنلمي  كين  تسنألون              عباو  نال صحيحه ع  اب 

أحند  الأببنار  أهل الكتاب ع  رين وكتابكم النذي أبنزل الله علنى ببنيكم 
بالله ، محضا لم ي شلبْ و د حد كم الله أن أهنل الكتناب  ند بندلوا من  كتنب الله 

نا  لنيلا و الوا هو م  عند الله ليشتروا بذلك  مالكتب وغيروا فكتبوا بأيديهم 

فلا والله ما رأينا رجنلا مننهم ، م ما جانكم م  العلم ع  مسألتهم كأو لا ينها

. وكأبه يقنول : لا يسنألوبكم عن  رنين منآ 12يسألكم ع  الذي أبزل عليكم  

علمهننم بننأن كتننابكم لا تحرينن  فيننه فكينن  تسننألوبهم و نند علمننتم أن كتننابهم 
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الله تعنالى فني كتابنه  محرف   وما ذكره اب  عباو فيه إرنارة إلنى منا ذكنر
) فوي  للذير ياتبون الاتاا بأيدي   ثي  يقوليون هيذا مير الكريم حيي  ال 

ع د الله ليشتعوا به ثم ا  ليلا فوي  ل   مميا يتبيت هييدي   وويي  ل ي  مميا 

 [ .  79سورة البقرة : ]    ياسبون
 

 : ف  تعبية العوح و تكييت ا هثع القعآن
 

امنه كتنناب الله تعنالى ، يهتنندي بهدينه ، ويننأتمر المسنلم منهاجنه القننرآن ، وإم

بأمره وينتهي بنهيه  ويت لق بأبلا ه ، فم  فعل ذلك ابت،آ بنالقرآن إذا تنلاه 

، وكان دليلا له يدله على النجاة في الدبيا ، وبرهابا يدافآ عنه يوم القيامة . 

ياتنه والذي يمع  النير في القرآن الكريم يجد رواهد ما  لناه في كثير من  آ

ان هذا القعآن ي دي للت  ه  ه وم ويبشع الم م ير الذير ،  ال تعالى : ) 

. و ننال  [ 9سننورة الإسننران :    ]يعملييون الصييالحا  هن ل يي  هجييعا يبيييعا 
) يا هي ا ال اس  د جاءي  بعهان مر وبا  وهنكل ا اليا  نووا مبي ا ، تعالى 

  وحمية  م يه وفضيي  فأميا اليذير  آم يوا بياإ واعتصيموا بيه فسييدخل   في

 [ . 175-174سورة النسان ]       وي دي   اليه صعاطا مستقيما

يتياا هنكل ياه الييك لتخيعن ال ياس مير الظلميا  اليى ال يوو و ال تعنالى )  

. هذه الآيات  [ 1سورة إبراهيم :   ] بإ ن وب   الى صعاط العكيك الحميد 

القنرآن سنعادة لل،ننرد تبناع اوغيرهنا كثينر فيهنا دلالنة واضنحة وبينننة أن فني 

ما  - مسلمي بح  ال –والمجتمآ ، سعادة دبيوية وأبروية ، ولو سألنا أب،سنا 
هو سر السنعادة هنذا   وأين  يكمن  هنذا السنر   لوجندبا الإجابنة فني القنرآن 

وييذلك هوحي يا الييك ووحيا مير همعنيا ميا ) :        الكريم ب،سه ،  ال تعالى

ولار جعل اه نووا ن دي به مر نشاء مر ي ت تدوي ما الاتاا ون الإيمان 

عبادنييا ، وانييك لت ييدي الييى صييعاط مسييتقي  صييعاط الله الييذي لييه مييا فيي  

سنورة الشنورخ :   ]  السماوا  وما ف  اموض هن الى الله تصييع امميوو

. فهذه الآية تشير إلى أن القرآن رو  وليس أل،اظا ومعنابي فقن   [ 52-53

الحينناة والنمننو والقننوة والسننمآ والبصننر .    ، وللننرو  آ ارهننا ، ومنن  آ ارهننا

القننرآن حينناة             وكمننا أن الننرو  حينناة لوبنندان والأجسنناد ، فكننذلك 
للقلننوب والأروا  ، فننالقلوب تنمننو بننه وتقننوخ وتسننمآ وتبصننر ، وتسننتجيب 
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لندان الله عز وجل إذا باربها القرآن الكريم  يدل علنى هنذا المعننى ويقوينه 
  :الى ــــ وله تع

) يا هي ا الذير آم وا الاتليبوا إ وللعلاول ا ا دعاي  لما يحييا  واعلموا 

 [ 24سورة الأب،ال :   ] هن الله يحول بير المعء و لبه وهنه اليه تحشعون

يقنننال : .  نننال أبنننو عبيننندة فننني  ولنننه تعنننالى ) اسنننتجيبوا لله   أي أجيبنننوا لله 

بْته بمعننى   ، و ولنه : بتْ له ، واسنتلج  ) لمنا يحينيكم   : أي لمنا يهنديكم  اسِتلجل

أصحابه ضرورة الإصنغان إلنى هنذا النندان  . و د علم النبي 13 ويصلحكم 

  ى ل ننع  والاسننتجابة لننه. روخ الب نناري فنني صننحيحه عنن  أبنني سننعيد بنن  الم  

فدعابي فلم آته حتى صنليت  نم أتيتنه  بي رسول الله   ال: كنت أصلي فمر  
) يا هي ا الذير آم يوا الايتليبوا إ ألم يقل الله  فقال : ما منعك أن تأتي   ، 

[ . و نند فهننم  24] سننورة الأب،ننال:  14  وللعلاييول ا ا دعيياي  لمييا يليييبا 

فمننا  الصننحابة معنننى هننذا الننندان وربقننوه عمليننا فنني حينناتهم مننآ الرسننول 

وهنوا وما استكابوا وما ضع،وا أمنام أي بندان وجهنه إلنيهم بنل كنابوا ينرون 

 ورسوله وسعادة الدبيا والآبنرة ، و ند جنان وصن،هم فني في ذلك رضى الله
اليذير الايتلابوا إ والعلايول مير بعيد ميا القرآن الكريم فني  ولنه تعنالى ) 

سورة آل عمران   ]  هصاب   القعح للذير هحس وا م    واتقوا هجع عظي 

. ومما جان في سنبب بنزول هنذه الآينة منا روخ عكرمنة عن  ابن   [ 172: 

 تلننتم ، ولا  ا رجننآ المشننركون عنن  أحنند  ننالوا : لا محمنندا  عبنناو  ننال ) لمنن

الننناو  الكواعننب ردفننتم ، بئسننما صنننعتم ، فرجعننوا ، فننندب رسننول الله 

الأسد ، فبلنغ المشنركي  فقنالوا : برجنآ من   ابنل ، فابتدبوا حتى بلغ حمران 
.  ال ابن  إسنحاق : كنان  15والرسول   فأبزل الله تعالى ) الذي  استجابوا لله

د يوم السبت للنص  م  روال ، فلما كان الغند ينوم الأحند سنادو عشنر أح

لا ي نر  معننا ن في الناو بطلنب العندو ، وأ روال أذن مؤذن رسول الله 

إلا م  حضر بالأمس ، وإبما بر  مرهبا للعدو ولييننوا أن النذي أصنابهم 

بند لم يوهنهم ع  رلب عدوهم ، فلما بلغ حمران الأسد لقيه سعيد ب  أبي مع
ال زاعي فيما حد ني عبد الله ب  أبي بكر فعزاه بمصاب أصحابه ، فأعلمنه 

أبه لقي أبا س،يان وم  معه وهم بالروحان و ند تلومنوا فني أب،سنهم و نالوا : 
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أصبنا جل أصنحاب محمند وأرنرافهم وابصنرفنا  بنل أن بستأصنلهم وهمنوا 
م في جمآ لم بالعود إلى المدينة ، فأببرهم معبد أن محمدا  د بر  في رلبك

أر مثله مم  ت ل  عنه بالمديننة ، ال:فثنناهم ذلنك عن  رأيهنم فرجعنوا إلنى 

.وإن تعجب فعجب أمر هؤلان بالأمس كابوا في سناحة القتنال بني   16مكة  

 عقعننة السننيوف وسننننابك ال يننل وتعرضنننوا إلننى أ سنننى المحنن  وأرننندها ، 

يتنرددون وصبا  اليوم يعودون مرة أبرخ و إلى ب،س المكنان والعندو فنلا 

ويسيتليب اليذير آم يوا  !! بعم لا يترددون لأبهم يقنرنون  نول الله تعنالى ) 

 [ . 26سورة الشورخ :     ] وعملوا الصالحا  ويكيده  مر فضله
 

 

 

 

 

 المبحي الثابي

 م  فضائل اصحاب القرآن ،
 

 : هصحاا القعآن وما يلب هن ياونوا عليه
 

 ب  عمر رضي الله عنهما ورد في صحيا الإمام الب اري  ع  عبد الله

 ال ) إبما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة   أن رسول الله 

 . 17مسكها وإن أرلقها ذهبت  أإن عاهد عليها 

و اد الإمام مسلم م  رريق موسى ب  عقبة ) وإذا  ام صناحب القنرآن 
 .  18فقرأه بالليل والنهار ذكره ، وإذا لم يقم به بسيه  

قرآن هو الحنافظ لنه المشنتغل بنه ، المنلا م لتلاوتنه ، ول،نظ وصاحب ال

الصحبة مستعمل في أصل اللغة على إلِِْ  الشين  وملا متنه ، وعلنى هنذا 

فصاحب القرآن هو الذي أل،ه ولا م تلاوته بالليل والنهار ، ذلنك أن م،هنوم 

المصاحبة هو المؤال،ة ومن  ذلنك  نولهم فنلان صناحب  وأصنحاب الجننة ، 

، وأصنننحاب الحنننديي ، وأصنننحاب  الننننار ، وأصنننحاب النبننني وأصنننحاب 
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النننرأي ، وأصنننحاب الصننن،ة ، وأصنننحاب إبنننل وغننننم ، وصننناحب كننننز ، 
وصاحب عبادة والحديي فيه الحني علنى تعاهند القنرآن وتلاوتنه ، والحنذر 

م  تعريضه للنسيان ، ف ن الذي يداوم على ذلك يذل له لسابه ويسنهل علينه 

 ورقت عليه .          ليه القرانة  رانته ، ف ذا هجره  قلت ع

فمثل صاحب القرآن الذي أل  تلاوته ) كمثنل صناحب الإبنل المعقلنة   

علق لنة بضنم المنيم وفنتا العني  المهملنة  ةمآ غيرها م  الإبل ، و المعقلن ، الم 

 وبتشديد القاف أي المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير . 

تمرار تلاوتننه بننرب  البعيننر الننذي ي شننى منننه رننبه درو القننرآن واسنن
الشننراد ، فمننا دام التعاهنند موجننودا فننالح،ظ موجننود ، كمننا أن البعيننر مننادام 

مشنندودا بالعقننال فهننو مح،ننوظ . وبننص الإبننل بالننذكر لأبهننا أرنند الحيننوان 

الأبسي ب،ورا ، وفني تحصنيلها بعند اسنتمكان ب،ورهنا صنعوبة ، ومن  أجنل 

) تعاهدوا القنرآن فنو النذي ب،سني بينده لهنو أرند          ذلك فقد  ال النبي 

لهننا   وفنني روايننة ) واسننتذكروا القننرآن ف بننه أرنند ق  ا منن  الإبننل فنني ع  ت،صنني  

. فمعاهنندة القننرآن تعننني  19النننعم           ت،صننيا منن  صنندور الرجننال منن  
) واسنتذكروا القنرآن            تجديد العهد به بملا مة تلاوته ، وكنذا  ولنه 

ي ، واظبننوا علننى تلاوتننه وارلبننوا منن  أب،سننكم المننذاكرة بننه ولا فهننو يعننن

 تقصروا في معاهدته .

انييا و ننال ابنن  بطننال : هننذا الحننديي يوافننق الآيتنني  فنني  ولننه تعننالى : )  

ولقييد [ . و ولننه تعننالى )  5سننورة المزمننل : ]    لايي لق  عليييك  ييون ثقيييلا

علينه بالمحافينة فمن  ا بنل   20[ 17سنورة القمنر : ]   يسعنا القعآن للذيع

والتعاهنند يسننر لننه ، ومنن  أعننرض عنننه ت،لننت منننه .  وفنني هننذه الأحادينني 
الحننض علننى محافيننة القننرآن بنندوام دراسننته وتكننرار تلاوتننه ، وضننرب 

الأمثال لإيضا   المقاصد ، حتى لا يضل صناحب القنرآن فني بيندان الغ،لنة 

ننه كمنا أن فينسى ، ذلك أن بسيان القرآن إبما يكون بترك تعاهده والغ،لنة ع

ح،يه إبما يثبت بتكراره ، والصلاة به كما  نال فني حنديي ابن  عمنر النذي 

تقدم ذكره ) إذا  ام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهنار ذكنره ، وإذا لنم يقنم 

ف ذا  ال الإبسان بسيت آية كذا فهو رهد على ب،سه بنالت،ري  ،   21به بسيه  

 ال )  نال   في حديي أبس وترك معاهدته له ، وهو ذبب عييم كما ورد 
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أجنور أمتني حتنى القنذاة ي رجهنا الرجنل من   : عرضت علني   رسول الله 

ذبننوب أمتنني فلننم أر ذببننا  أعيننم منن  سننورة منن   المسننجد ، وعرضننت علنني  

. فم،هوم الحديي أبه لا يوجد ذبب  22وتيها رجل  م بسيها  أ  القرآن ، أو آية 

آية اوتيهنا رجنل فنسنيها ، ومنا  أعيم م  ذبب بسيان سورة م  القرآن ، أو

ذلك إلا لأن م  جمآ القنرآن فقند علنت رتبتنه ومرتبتنه ، ورنرف فني ب،سنه 

و ومه ررفا عييما ، و د صار مم  يقال فينه هنو من  أهنل الله وباصنته . 
وإذا كان كذلك فم  المناسنب تغلنيظ العقوبنة علنى من  أبنل بتلنك المنزلنة ، 

 رآن وتعهده ، والمحافية عليه . إلى إسقارها بتركه لمعاهدة الق ىوسع
 

 امخذ بمااوم امخلاق :  مر صفا  القعاء
 

روخ الب اري في صحيحه ع  عبد الله ب  عباو رضي الله عنهما  ال 

الحنر بن   -:  دم عيينة ب  حص  بن  حذي،نة بن  بندر فننزل علنى ابن  أبينه 

اب يهم عمر ، وكان القران أصنحبوكان م  الن،ر الذي  يد - يس ب  حص  

مجلس عمر ومشاورته كهولا كنابوا أو رنبابا ، فقنال عييننة لابن  أبينه : ينا 

اب  أبي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه   ال : سأستأذن لنك 

عليه .  ال اب  عبناو فاسنتأذن لعييننة ، فلمنا دبنل  نال : ينا ابن  ال طناب ، 

ن أبن ب عمر حتنى هنم  والله ما تعطينا الجزل ، وما تحكم بيننا بالعدل . فغض

خيذ العفيو )  فقال الحر : يا أمير المؤمني  إن الله تعالى  ال لنبيه  ،يقآ به 

[ . وإن  199سنورة الأعنراف : ]    وهمع بالعع  وهععض عر اللاهلير

افا عنند هذا م  الجاهلي   ، فوالله ما جاو ها عمر حي  تلاها عليه وكان و   

 .  23كتاب الله   

عيينة ب  حص  ب  حذي،ة بن  بندر ال،نزا ي ، معندود فني   ال الحافظ :

الصحابة . وكنان فني الجاهلينة موصنوفا بالشنجاعة والجهنل والج،نان ، ولنه 

حنيننا فأعطناه مننآ  ذكنر فني المغنا ي  نم أسننلم فني ال،نتا ورنهد مننآ النبني 

 المؤل،ة ، وإياه علنلى عباو ب  مرداو السلمى بقوله :
 

 رعِ ـــوالأ  يينةل ــد بي  ع        العبيــــ بهبي وبهبل  أتجعل  
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وله  صة مآ أبي بكر وعمر حي  سأل أبنابكر أن يعطينه أرضنا يقطعنه 

 ) الأحمق المطاع   .  إياها فمنعه عمر ، وسماه النبي 

وكان عييننة ممن  وافنق رليحنة الأسندي لمنا ادعنى النبنوة ، فلمنا غلنبهم 

يننة ، فنأتى بنه أبنو بكنر سنر عيالمسلمون في  تنال أهنل النردة فنر رليحنة وأ  

ة علننى عمننر بعند أن اسننتقام أمننره ننفاسنتتابه فتنناب ، وكنان  دومننه إلننى المدي

) على اب  أبينه الحنر  وله ورهد ال،تو  ، وفيه م  ج،ان الأعراب رين . 
والحننر ذكننره فنني الصننحابة أبننو علنني بنن  السننك  وابنن   ،  بل،ننظ ضنند العبنند

 راهي  . 

لجننيم وسننكون الننزاي بعنندها لام ، أي نننا الجننزل   ب،ننتا اي) والله مننا تعط

طنب . ) حتنى هنم أن يقنآ بنه   أي حصل الجزل منا عينم من  الأالكثير ، و

 يضربه . 

 .  24) وكان و افا عند كتاب الله   أي يعمل بما فيه ولا يتجاو ه 

في هذا الآية بمكارم الأبلاق ، فأمر  ذكر أهل العلم : إن الله أمر ببيه 

 به ، ومحصلهما الأمر بحس  المعارنرة منآ النناو ، أمته بنحو ما أمره الله

فنني الإحسننان إلننيهم ، والمننداراة معهننم ، و الإغضننان عنننهم ،  ذل الجهنندبننو

فيكون ذلك تعليم م  الله ل لقه ص،ة عشرة بعضهم بعضا فيما ليس بواجنب 

 ، فأما الواجب فلا بد م  عمله فعلا أو تركا  . 

ي ،ِ ابي لقوله : والمعنى بذ ما ع  وإلى هذا المعنى أرار الراغب الأص،ه

ل م  غير كل،ة ، ولا تطلب منهم الجهند لك م  أفعال الناو وأبلا هم وسه  
 25، ومنا يشنق علنيهم حتنى ين،ننروا ، وهنو كحنديي ) يسنروا ولا تعسننروا   

وكما أن في ذلنك فضنيلة للقنران أصنحاب مشنورة عمنر رضني الله عننهم ، 

عربي يدرون معابي القنرآن بالسنليقة  ف بهم كابوا فقهان الن،وو ، أهل لسان

أكثر مما يدريها م  بعدهم بالاكتساب ، فكان ال،قه لهم سجية وم  أجل هذا 

 يدبيهم ويقربهم لأبهم يرردوبه إذا أبطأ ويذكروبه إذا بسي .   كان عمر

 

 

 

 : فضيلة حافظ القعآن
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 : ) مثل المؤم  النذي  ع  أبي موسى الأرعري  ال :  ال رسول الله 
ة ريحها ريب ورعمها ريب ، ومثنل المنؤم  النذي ج  يقرأ القرآن مثل الأتر  

لا يقرأ القرآن مثل التمنرة لا رينا لهنا ورعمهنا حلنو ، ومثنل المننافق النذي 
يقرأ القرآن مثل الريحابة ريحها ريب ورعمها مر ، ومثل المنافق النذي لا 

 .  26يقرأ القرآن كمثل الحنيلة ليس لها ريا ورعمها مر  
وفي الحديي فضيلة حاملي القرآن ، واسنتحباب ضنرب المثنل للتقرينب 
 وللتوضيا ولل،هم ، وأن المقصود م  تلاوة القرآن العمل بما دل عليه . 

         ) المناهر بنالقرآن  وع  عائشة رضي الله عنها  الت :  ال رسنول الله 
      وهنو علينه رناق مآ الس،رة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتنآ فينه 

 .  27له أجران  
 ال الإمام النووي : الس،رة جمآ سافر ككاتب وكتبة ، والسافر الرسول 
، والسنن،رة الرسننل لأبهننم يسنن،رون إلننى الننناو برسننالات الله . و يننل السنن،رة 

 الكتبة ، والبررة : المطيعون م  البر وهو الطاعة . 
ولا تشنق علينه القنرانة  والماهر الحناذق الكامنل الح،نظ النذي لا يتو ن 

 .  ح،يه وإتقابه        لجودة 
و يل المهارة في القرآن جودة النتلاوة ، بجنودة الح،نظ ولا يتنردد فينه ، 
لأبننه  يسننره الله تعننالى عليننه كمننا يسننره علننى الملائكننة فهننو علننى مثلهننا فنني 

 الح،ظ والدرجة . 
رون بي  والس،رة جمآ سافر وهم ملائكة الوحي ، سموا بذلك لأبهم يس،

 الله بي  بلقه . 

و يل هم الكتبة ، والكاتب يسمى سافرا ومننه أسن،ار الكتناب . ومنآ هنذا 

يكون وجه كوبهم مآ الملائكة : إن حملة القرآن يبلغون كلام الله إلى بلقه ، 
فهم س،ران بي  رسول الله ، وبي  بلقه فهم معهم أي في مرتبتهم في العبادة 

 28  . 

كوبنه منآ الملائكنة أن لنه  ننىحتمل أن يكنون مع ال القاضي عياض : ي

في الآبرة منا ل يكون فيهنا رفيقنا للملائكنة السن،رة لاتصنافه بصن،تهم من  

 حمل كتاب الله تعالى . 

 ويحتمل أن يراد أبه عامل بعملهم وسالك مسلكهم .  ال : 
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وأمنا الننذي يتتعتننآ فينه فهننو الننذي يتنردد فنني تلاوتننه لضنع  ح،يننه فلننه 
 قرانة وأجر بتتعتعه  في تلاوته ومشقته . البأجران أجر 

 ال القاضي وغيره م  العلمان : وليس معناه الذي يتتعتنآ علينه لنه من  

السن،رة ،  آالأجر أكثر م  الماهر به ، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأبه م

وله أجور كثيرة ولم يذكر هذه المنزلة  لغيره ، وكي  يلحق به م  لم يعت  

حتنى مهنر  هعتنائنالي وح،يه وإتقابه وكثرة تلاوته وروايته كبكتاب الله تعا

فيه . والحاصل أن المضاع،ة للماهر لا تحصنى فن ن الحسننة بعشنر أمثالهنا 

إلى سبعمائة ضع  وأكثر ، والأجر رينٌ مقدر ، وهذا له أجنران من  تلنك 
 المضاع،ات ، فهنيئا لصاحب القرآن وتاليه .

 نننال ) يننا معشننر القنننران    فنني صننحيا الإمننام الب ننناري عنن  حذي،ننة

فن ن أبنذتم يميننا ورنمالا لقند ضنللتم ضنلالا ،  بعيدا   استقيموا فقد سبقتم سبقا  

 .  29بعيدا  

ان   بضننم القنناف وتشننديد الننران مهمننو  جمننآ  ننارض ، ر  ) يننا معشننر الق نن

اد . ) اسنتقيموا   أي اسنلكوا ررينق ب  ة الع  ن  والمراد بهم العلمان بالقرآن والس  
 كناية ع  التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا .  يقامة وهالاست

م   هو ب،نتا أولنه كمنا جنزم بنذلك ابن  التني  وحكنى غينره ت  قْ بل و وله ) سل 

عننيم رنني  ب   أبننيالضننم والأول المعتمنند ،  اد محمنند بنن  يحيننى الننذهلي عنن  

 الب اري فيه ) ف ن استقمتم فقد سبقتم   أبرجه أبو بعيم في المست ر  . 

ه ) سبقا بعيدا   أي ظاهرا ، ووص،ه بالبعد لأبه غاية رأو السابقي  و ول

فن ذا تمسنك بالكتناب  ، ، والمراد أبه بارنب بنذلك من  أدرك أوائنل الإسنلام

لأن م  جان  بعده إن عمل بعمله لنم يصنل إلنى  ؛ والسنة سبق إلى كل بير
) فن ن  كمنا  وح   ما وصل إليه م  سبقه إلنى الإسنلام وإلا فهنو أبعند مننه حسنا  

أبذتم يمينا ورمالا   أي بال،تم الأمنر المنذكور . وكنلام حذي،نة منتنزع من  

وهن هذا صعاط  مستقيما فاتبعوه ون تتبعوا السيب  فتفيعق  وله تعالى )  

 [ . 153سورة الأبعام : ]                  با  عر لابيله . . .

رنارة إلنى  ال الحافظ : والذي له حكنم الرفنآ من  حنديي حذي،نة هنذا الإ

فضنننل السنننابقي  الأولننني  مننن  المهننناجري  والأبصنننار النننذي  مضنننوا علنننى 
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، أو عارنوا بعنده علنى رريقتنه  الاستقامة فاستشهدوا بي  يدي رسنول الله 

 . 30فاستشهدوا أو ماتوا على فررهم

 

 الثاليالمبحي 

 لاوته ــــــرآن وتـــــــالق
 

 : اممع بتلاوة القعآن
       رأه . وتلا الكتاب والسنة اتبآ ما فيهما . وتنلاه  يقال تلا الكتاب تلاوة :

 .  31تليا تبعه 

ولكي يبقى المؤم  و يق الصنلة بهنذا القنرآن جنان الأمنر بنتلاوة القنرآن 

          به النبي  في كثير م  الآيات في القرآن الكريم م  ذلك : ما بارب الله 

ا وله ي  ش ء وهمع  هن انما همع  هن هعبد وا هذه البلدة الذي حعم  )

تليو القيعآن فمير اهتيدن فإنميا ي تيدي ل فسيه ههيون مير المسيلمير ، وهن 
[ . و نال  91-90سنورة النمنل :  ]  ومر ض  فقي  انميا هنيا مير الم يذوير 

سنورة ] )الذير آتي اه  الاتاا يتلونه حق تلاوته هولئك ي م يون بيهتعالى 

مير ههيي  الاتياا همية  ائميية  ليسييوا لايواء) : [ . و نال تعنالى  121البقنرة:

 [ . 113سورة آل عمران : ]   ناء اللي  وه  يسلدون آيتلون آيا  الله 

 ا تلييت اانميا الم م يون اليذير ا ا  ييع الله وجليت  ليوب   وو ال تعنالى ) 

 [ .  2سورة الأب،ال : ]    علي   آياته زادت   ايمانا وعلى وب   يتويلون

ن ت م وا ان الذير هوتوا العل  مر  بله ا ا )    آم وا به هوو ال تعالى 

 [ . 107  ] سورة الإسران :  دال  لا  ان لا  ليتلى علي   يخعون 

) هولئك الذير هنع  الله علي   مر ال بيير مير  ويية آدم وممير و ال تعالى 

حمل ا مع نوح ومر  وية ابعاهي  والاعائي  وممر هدي ا واجتبي ا ا ا تتلى 

[ . و ننال  58سننورة مننريم : ]    ر خييعوا لاييلدا وباييياعلييي   آيييا  الييعحم

) ان اليذير يتليون يتياا الله وه ياموا الصيلاة وهنفقيوا مميا وز  ياه  تعالى 

 لاعا وعلانية يعجون تلاوة لر تبوو ليوفي   هجووه  ويكيده  مر فضله
 [.  30-29سورة فارر: ]   
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عننا إلننى فكمننا أن القننرآن الكننريم منن  بننلال الآيننات التنني تقنندم ذكرهننا د
ضرورة تلاوة القرآن الكريم وتدبر معابيه ، فن ن السننة النبوينة الشنري،ة  ند 

 جانت مطابقة ومؤكدة لما دعا إليه القرآن الكريم .

 نال : ) لا  أن رسنول الله  جان في الصحيحي  م  حنديي ابن  عمنر 

لنهار حسد إلا في ا نتي  : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آبان الليل وآبان ا

. والمراد بالقيام به 32ورجل آتاه الله مالا ، فهو ين،قه آبان الليل وآبان النهار  
 العمل به تلاوة وراعة . 

وأصل الحسد : تمني  وال النعمة ع  المنعم علينه ، وسنببه أن الطبناع 

خ لغيره ما ليس له أحنب أن أمجبولة على حب الترفآ على الجنس ، ف ذا ر

علينه ،  وأهنل العلنم يقولنون : إن الحسند ينقسنم إلنى  يزول ذلك عننه ليرت،نآ

  سمي  : مذموم ، وغير مذموم . 

: أن تتمننى  وال بعمنة الله عن  أبينك المسنلم ، سنوان تمنينت فالمذموم 

هم مآ ذلك أن تعود إليك أم لا . وهذا النوع هو الذي ذمه الله تعنالى بقولنه ) 

 [ . 54سورة النسان :  ]يحسدون ال اس على ما آتاه  الله مر فضله ( 
: فقند يكنون محمنودا مثنل : أن تتمننى  وال النعمنة  وهما غييع الميذموم

ع  الكافر ، وعم  يستعي  بها على المعصية . فهذا هو حكم الحسد بحسب 

حقيقتننه ، وأمننا الحسنند المننذكور فنني حننديثنا هننذا فهننو بمعنننى الغبطننة فننأرلق 

يكون لك م  النعمة وال ير  الحسد عليها مجا ا . والغبطة هي أن تتمنى أن

مثل ما لغيرك م  غير أن تزول عنه ، والحرص علنى هنذا يسنمى منافسنة 

] وفيي   ليك فليت ييافت المت افسييون ( ) :       وفني معنننى هنذا  ولننه تعنالى 

[ . وعليه يحمل الحسد في هذا الحديي ، فكأبه  نال :  26سورة المط،،ي  : 
ه الب اري هذي  الأمري  . و د بب   لا غبطة أعيم ، أو أفضل م  الغبطة في

ي ينوب على هذا الحديي في كتابي العلم وفضائل القرآن حعلى هذا حيي ب  

 ال : ) باب الاغتبار في العلم والحكمة   في كتاب العلنم . ) وبناب اغتبنار 

بن  حجنر إلنى اصاحب القرآن   في كتاب فضنائل القنرآن . وذهنب الحنافظ 

هذه التسمية ، بنأن الحنديي لمنا كنان دالا علنى  القول بأن مراد الب اري م 

أن غير صاحب القرآن يغتب  صاحب القرآن بما أعطيه م  العمل بنالقرآن 
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صاحب القرآن بعمل ب،سه أولى إذا سمآ هذه البشارة الواردة في  ر، فاغتبا

 .  33حديي الصادق المصدوق 

ا نرنوا   ال ) وفي صحيا الإمام مسلم م  حديي أبي أمامه أن النبي 

.  ال القرربي في الم،هم :  34القرآن ف به يأتي يوم القيامة ر،يعا لأصحابه  
و وله ) ف به يأتي يوم القيامة رن،يعا   هنذا علنى جهنة التوسنآ فني الإفهنام ، 

وتحقيقننه : أبننه ي شنن،آ لننه بسننببه ، ف مننا منن  الملائكننة الننذي  كننابوا يشنناهدون 

عهم فيه بسببه ، وهذه الشن،اعة علنى تلاوته ، أو مل  ران الله تعالى مم  يش،

تقدير أن يكون القارض صاحب كبيرة في ت ليصه م  النار ، وإن لم يك  له 

ذبننوب رنن،آ فنني ترفيننآ درجاتننه فنني الجنننة ، أو فنني المسننابقة إليهننا ، أو فنني 

 . 35جميعهما ، أو ما ران الله منها إذ كل ذلك بكرمه تعالى وت،ضله 
 

 : وتهاهتمام الصحابة بالقعآن وتلا
 

عايشننوا هننذه النصننوص وربقوهننا عمليننا فنن بهم كننابوا  أصننحاب النبنني 

 يسارعون إلى تعلم القرآن أولا  م إلى العلم بالسنة  ابيا . 

  ال حد نا رسنول الله  ف،ي صحيا الإمام مسلم ع  حذي،ة ب  اليمان 

حند نا أن الأمابنة بزلنت فنني ، حنديثي   ند رأينت أحندهما وأبنا ابتيننر الآبنر 

  لوب الرجال ،  م بزل القرآن فعلموا م  القرآن وعلموا م  السنة  . جذر

وفي رواية الإمام الب اري )   م علموا م  القرآن  نم علمنوا من  السننة 

كذا في هذه الرواية ب عادة  م وفيه إرارة إلى أبهم كابوا يتعلمون القرآن  36 

القننرآن ربيننآ  لننب  بنل أن يتعلمننوا السننن  . لمنناذا   لأبهننم كننابوا يعلمننون أن 
 المؤم  ، وأن القرآن هو رو  الإسلام وجوهره ، وأساو التشريآ فيه . 

وكابوا يكثرون م   رانة القرآن وتلاوته لأبهم علموا أن الله تعالى أ نى 

ليسوا لاواء مر هه  الاتياا همية على م  كان ذلك دأبه حيي  ال تعالى ) 

 113سورة آل عمران : ]    ون ائمة يتلون آيا  الله آناء اللي  وه  يسلد

[ . وكان التنافس بينهم رديدا في الملا مة على  رانة القرآن وتلاوته روخ 

أبننا موسننى  الب نناري فنني صننحيحه عنن  أبنني بننردة  ننال : بعنني رسننول الله 

ومعاذ ب  جبل إلى اليم  ، وبعي كنل واحند منهمنا علنى م نلاف ، والنيم  

) يسرا ولا تعسرا ، و بشرا ولا تن،نرا   فنابطلق كنل : ،  م  ال  37م لافان 
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واحد منهما إلى عمله  وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان  ريبا 
م  صاحبه ، أحد  به عهدا فسلم عليه ، فسنار معناذ فني أرضنه  ريبنا من  

صاحبه أبي موسى ، فجان يسير على بغلته حتى ابتهى إليه وإذا هنو جنالس 

ه الناو ، وإذا رجل عنده  ند جمعنت ينداه إلنى عنقنه  فقنال لنه و د اجتمآ إلي

معاذ : يا عبد الله ب   يس : أيم هذا    ال هذا رجل ك،نر بعند إسنلامه ،  نال 

لا أبزل حتى يقتل ،  ال إبما جين به لنذلك فنابزل  نال منا أبنزل حتنى يقتنل 

أت،و ه ت،و ا فأمر به فقتل  م بزل فقال : يا عبد الله كي  تقرأ القرآن    ال : 

،  أي ألا م  رانته ليلا وبهارا رنيئا بعند رنين ، وحيننا  بعند حني  ، منأبوذ 
هذا م  فواق النا ة وهو أن تحلب  م تترك ساعة حتى تندر  نم تحلنب هكنذا 

دائما . وفي رواية أبرخ عند الب اري : فقال معاذ لأبي موسى : كي  تقرأ 

أت،و ه ت،و ا   .  م  نال عبند الله القرآن ،  ال :  ائما و اعدا وعلى راحلتي و

كي  تقرأ أبت يا معاذ    ال : أبام أول الليل فنأ وم و ند  ضنيت جزئني من  

وهنو  38النوم فأ رأ ما كتنب الله لني فأحتسنب بنومتي كمنا أحتسنب  نومتي   

يعنني أبننه جنزن الليننل أجننزان ، جنزن للنننوم ، وجننزن للقنرانة والقيننام ، وهننو 

يطلبنه فني التعنب ، لأن الراحنة إذا  صند بهنا يطلب الثواب م  الراحة كمنا 

 الإعابة على العبادة يثاب الإبسان عليها . 
روخ الشعبي ع   رظه ب  كعب  ال : برجنا بريد العراق فمشى معنا 

) صرار   فتوضأ فغسل ا نتي   م  ال أتدرون لم مشنيت معكنم    عمر إلى 
كم تنأتون أهنل  رينة مشيت معنا ، فقال : إب  الوا بح  أصحاب رسول الله 

جنودوا ، لهم دوي بنالقرآن كندوي النحنل فنلا تصندوهم بالحنديي فتشنغلوهم 
 . 39وامضوا وأبا   رريككم  ،  وأ لوا الرواية ع  رسول الله ، القرآن 

جودوا القرآن دعوة صريحة لأن يكون القرآن هنو المقندم  فقول عمر 

ن عمر بهذا المنهج   على كل رين في حياة المؤم  ، ولو سألنا م  أي  جا

ف،ي سنن  الترمنذي عن  محمند  هذا منهج اتبآ فيه عمر رسول الله : بقول 

 ب  كعب القرري  ال : سمعت عبد الله ب  مسعود يقول :  نال رسنول الله 

: م   رأ حرفا م  كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أ ول 

مننيم حننرف    ننال الترمننذي  الننم حننرف ، ولكنن  ألنن  حننرف ولام حننرف و

ويروخ هذا الحديي م  غير هذا الوجه ع  اب  مسعود ، وهو حديي حس  
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. وفني صنحيا الب ناري عن  عثمنان بن   40صحيا غرينب من  هنذا الوجنه 

) بيركم م  تعلم القرآن وعلمه   . وفني           ال :  ع  النبي  ع،ان 

 . 41  القرآن وعلمه        رواية ) إن أفضلكم م  تعلم

 ننال ) بننر    وفنني صننحيا الإمننام مسننلم منن  رريننق عقبننة بنن  عننامر 

وبحنن  فنني الصنن،ة فقننال : ) أيكننم يحننب أن يغنندو كننل يننوم إلننى  رسننول الله 

أو إلى العقيق فيأتي منه بنا تي  كوماوي  في غير إ م ولا  طآ رحم  طحانل ب  

جد فيعلم أو حب ذلك ،  ال : أفلا يغدو أحدكم إلى المسبيا رسول الله  فقلنا  

بير له من   نلا  ،  م  با تي  ، و لا ٌ  بير له يقرأ  آيتي  م  كتاب الله 

 .  42بير له م  أربآ وم  أعداده  م  الإبل   وأربآٌ 

) تعلمننوا القننرآن ، وا ننرنوه ، فنن ن مثننل القننرآن لمنن    و ننال الرسننول 

، تعلمه فقرأه و ام به ، كمثل جراب محشو مسكا ي،و  ريحه في كل مكنان 

. 43ئ علنى مسنك   كِنومثل م  تعلمه فير د وهو فني جوفنه كمثنل جنراب و  

د تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغننوا بنه فنو النذي ب،سني بينده لهنو أر ن و ال 

ب  العاص رضي الله  و. ع  عبد الله عمر 44ل   ق  تا م  الم اض في الع  ت،ل  

 بكم عننه تسنألون ، كم فننوعلمنوه أبننا، عنهما  ال : عليكم بالقرآن فتعلمنوه 

 . 45وبه تجزون ، وك،ى به واعيا لم  عقل   
 

 : مر هخلاق هه  القعآن
 

أهلني  من  لله من  النناو إن )  ورد في فضل حملة القرآن  نول النبني 

 يل م  هم يا رسول الله    ال : أهل القنرآن هنم أهنل الله وباصنته    الناو
فعلينه  47ل الله وباصنته فم  أكرمه الله بالقرآن وأحنب أن يكنون من  أهن 46

 الآتي : 

الييذير آتي يياه  الاتيياا ،  ننال تعننالى )  هن يتلييوا هييذا القييعآن حييق تلاوتييه .1

[ .  ننال  121سننورة البقننرة : ]   يتلونييه حييق تلاوتييه هولئييك ي م ييون بييه 

تبناع اتباعنه ، باالقرربي في الت،سير ) يتلوبنه حنق تلاوتنه   يتبعوبنه حنق 

حرمون حرامه ، ويعملون بما تضمنه ، الأمر والنهي ، فيحلون حلاله وي

فنن ن منن  تتبننآ القننرآن يهننب  بننه علننى رينناض الجنننة . ووصنن  عمننر بنن  
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أهننل القنرآن التننالي  لننه ، المتندبري  فيمننا يقنرؤون بقولننه : هننم  ال طناب 

الذي  إذا مروا بآية رحمة سألوها م  الله ، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا 

أبه كان إذا مر بآية رحمة سأل ،  النبي منها . و د روي هذا المعنى ع  

 . 48وإذا مر بآية عذاب تعوذ 

و يل في ت،سير هذه الآية ) يعملون به حق عمله   فنالمؤم  العا نل إذا  

تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرخ بها منا حسن  فعلنه ومنا  نبا 

، وما رغب فيه ، فما حذره مولاه منه حذر منه ، وما بوفه م  عقابه بافه 

فينه منولاه رغنب فينه ورجناه ، فمن  كننان أمنره كنذلك فقند تنلاه حنق تلاوتننه 

ورعاه حق رعايته وكان القرآن راهدا ور،يعا وأبيسا وحر ا له م  النار ، 

وم  كان هذا وص،ه ب،آ ب،سه وأهله وعاد على والديه وعلى ولده كل بينر 

، وعمننل بمننا فيننه  ، آن) منن   ننرأ القننر            فني النندبيا والآبننرة ،  ننال 

أحس  م  ضون الشمس في               ه يوم القيامة ضون   لبس والداه تاجا  أ  

 . 49فما ظنكم بالذي عمل بهذا   ؛ بيوت الدبيا لو كابت فيكم 

: إن الله عز وجل حي بلقه على أن يتدبروا  هن يتدبع ما يقعه مر القعآن .2

باوك ليدبعوا آياته وليتذيع هولو ) يتاا هنكل اه اليك مالقرآن  ال تعالى : 

 [ . 29سورة ص :  ]  املباا 

                             ) هفييييلا يتييييدبعون القييييعآن هم علييييى  لييييوا ه فال ييييا ننننال تعننننالى : 
 [ .  24سورة محمد : ] 

هفلا يتدبعون القعآن ولو يان مر ع د غيع الله لوجدوا فيه  ال تعالى ) 

 [ .  82نسان : سورة ال]   اختلافا يثيعا 

وذلننك لأن المتنندبر للقننرآن ، أو لمننا يقننرأ منننه يكننون مننراده منن  تلاوتننه 

والعبنادة لا ، الت،كير والاعتبار فهو حاضر غير غافنل حيني أبنه فني عبنادة 

 تكون بغ،لة . 

وم  وصية اب  مسعود لأهل القرآن  ولنه ) لا تنثنروه بثنر الند ل ، ولا 
ولا يكن  هننم ، وحركنوا بننه القلنوب  ، تهنذوه هنذ الشنعر ،  ،ننوا عنند عجائبنه

  50أحدكم آبر السورة  

وفي الصحيحي  أن رجلا جان إلى اب  مسعود فقال : )  نرأت الم،صنل 

الليلة في ركعة   ، وفي رواية مسنلم :  نرأت الم،صنل البارحنة كلنه ، فقنال 
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الشعر   إبكنار مننه علنى من  يسنرع فني  رآنتنه ولا يرتنل  ا  كهذ ِ ذ  عبد الله هل 
 .الاسترسال في إبشاده من  غينر تندبر فني معابينه : الشعر  يتدبر . وهذ  ولا 

ومعنى هذا أن الشعر هو الذي إن فعنل الإبسنان فينه ذلنك سنوو لنه وجنا  ، 

وأما في القرآن فلا ينبغي مثل ذلك فيه ، بل يقرأ بترتيل وتدبر . ومن  أجنل 

الشعر إن أ واما هذا المعنى ورد في رواية أبرخ : فقال عبد الله : هذا  كهذ 

ولك  إذا و آ في القلب فرس  فيه ب،آ    ، يقرنون القرآن لا يجاو  ترا يهم
، ومعننناه أن  ومننا لننيس حيهننم منن  القننرآن إلا مننروره علننى اللسننان فننلا  51

ه قنوليس ذلك هو المطلوب بل المطلنوب تعل، يجاو  ترا يهم ليصل  لوبهم 
 .في القلب          وتدبره ليكون أكثر و وعا  

روخ الإمام مالك ع  يحيى ب  سعيد أبه  ال كنت أبا ومحمد بن  يحينى 

ب  حبان جالسي  فدعا محمد رجلا فقال له أببربي بالذي سمعت م  أبيك ، 

كين  تنرخ فني  : أببربي أبي أبه أتنى  يند بن   ابنت فقنال لنه : فقال الرجل

عشنر  أو ولأن أ نرأه فني بصن   ، حسٌ   :  رانة القرآن في سبآ   فقال  يد

وأ ن  إلي ، وسلني لم ذاك    ال فن بي أسنألك ،  نال  يند لكني أتندبره  أحب  

 .      52عليه 

لا  ، وفي فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ب  سلام  وله ) يا أهل القرآن
وتغنننوه 53توسنندوا القننرآن ، واتلننوه حننق تلاوتننه آبننان الليننل والنهننار ، وتقنننوه

  54واذكروا ما فيه لعلكم ت،لحون   

وم  أجل التدبر وضرورته في التلاوة ذمت السيدة عائشة أم المنؤمني  

رضي الله عنها م  لم يتدبر القنرآن عنند منا سنئلت عن  رجنال يقنرأ أحندهم 

القنرآن فني ليلنة منرتي  أو  لا نا فقالنت :  نرنوا ولنم يقنرنوا كننت أ نوم مننآ 

ان فلا يمنر ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنس رسول الله صلى الله 

 بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب ، ولا بآية فيها ت وي  إلا دعا واستعاذ . 

 عن  مكحننول الشنامي  ولننه : كنان أ ويننان أصنحاب رسننول الله  يورو

رهري  وبعضهم  في يقرنون القرآن في سبآ ، وبعضهم في رهر وبعضهم

علنى ألا في أكثر م  ذلك وم  استطاع أن يقرأ في أ ل من  رنهر فلنه ذلنك 

 يتعدخ السبعة أيام . 
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 ننال :  ننال لنني   روخ الب نناري عنن  عبنند الله بنن  عمننرو بنن  العنناص 

) ا رأ القرآن في رهر  لت إبي أجد  وه ،  ال ا رأه في عشر   رسول الله 

. و ند ذهنب  55،  ال إبي أجد  وة ،  ال ا رأه في سنبآ ولا تنزد علنى ذلنك  

قنرآن ، القنرآن فني كنل سنبعة أينام العلمان إلى اسنتحباب أن يقنرأ صناحب ال

 نال لعبند الله بن   ليكون له بتمه في كل اسنبوع وذلنك لمنا روي أن النبني 

ا ننرأ القننرآن فني سننبآ ولننم يننزل عنن  سننبآ  . وإن  نرأه فنني  ننلا    عمنرو 

إن بني  نوة  فحسٌ  لما روي ع  عبد الله بن  عمنرو  نال  لنت لرسنول الله 

ا إن  رأه في أ ل م   نلا  فقند روي عن  . فأم 56 ال : ) ا رأه في  لا    

أحمد ب  حنبل أبه  ال : أكره أن يقرأه في أ ل م   نلا  وذلنك لمنا   الإمام 

) لا ي،قنه من   عبد الله ب  عمرو ب  العاص  ال  ال رسنول الله  ع  روخ
. وع  عائشة رضي الله عنها أبها  الت )   57 رأ القرآن في أ ل م   لا    

وهنذا كلنه   58ليلة . . .            رأ القرآن كله في  ببي الله  . . . . لا أعلم

منن  بنناب الإررنناد إلننى الا تصنناد فنني العبننادة والتوجيننه إلننى تنندبر القننرآن ، 

 والتأدب بآدابه ، والت لق بأبلا ه . 

فم  أبلاق حامنل القنرآن : أن يتنأدب بنآداب القنرآن ، ويت لنق بنأبلاق 
م  لا يقرأ القرآن . فنأول منا ينبغني لنه أن رري،ة تبي  به ع  سائر الناو م

يسننتعمل تقننوخ الله عننز وجننل فنني السننر والعلابيننة ، باسننتعمال الننورع فنني 

 مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه . 

وم  أبلاق حملنة القنرآن أن يجعنل هنذا القنرآن ربيعنا لقلبنه فيكثنر من  

 : ) ينبغنني لحامننل  رانتننه كلمننا اسننتطاع يننروخ عنن  عبنند الله بنن  مسننعود 

القننرآن أن يعننرف بليلننه إذا الننناو بننائمون ، وبنهنناره إذ الننناو م،طننرون ، 
وبورعننه إذا الننناو ي لطننون ، وبتواضننعه إذ الننناو ي تننالون وبحزبننه إذ 

الناو ي،رحون ، وببكائه إذ الناو يضحكون ، وبصمته إذ الناو ي وضون 

جننل ) يجنين القننرآن يننوم القيامنة إلننى الرجننل ، كالر   وب نتم بقننول النبنني 

الشاحب فيقول له م  أبت   فيقول : أبا الذي أظمأت بهارك وأسهرت ليلك 

  59 . 
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 المبحي الرابآ

 وم  أي  يؤبذ ، رريقة التلاوة
 

 : الاتحباا تحسير الصو  بالقعآن
 

يقول ) ما أذن الله لشين ما أذن  أبه سمآ رسول الله  ع  أبي هريرة 

، وفائندة هنذا ال بنر حني  60هنر بنه  لنبي حسن  الصنوت يتغننى بنالقرآن يج

بالصوت  االقارض على إعطان القرانة حقها م  ترتيلها وتحسينها ، وتطييبه

،  61)  يننوا القنرآن بأصنواتكم    ذلك ، فقد  نال   الحس  الجميل ما أمك 

،  و د ابتل  السل  فني معننى  62) ليس منا م  لم يتغ  بالقرآن    و ال 

 نى بالقرآن   على تأويلات :) يتغ             وله 

: أن معناه أبه يستغني به يقال : تغنيت وتغابيت بمعنى اسنتغنيت  هحدها

 ال بذلك الإمام س،يان ب  عيينه رحمه الله ، وأرار الننووي إلنى أن المعننى 

يستغني به ع  الناو ، و يل ع  غيره م  الأحاديي والكتب .  ال القاضي 

 .  63اب  عيينه عياض : والقولان منقولان ع  
: أن معننناه يجعلننه مكننان الغنننان وبنندلا  منننه ، فيسننتديم تلاوتننه ، ثاني ييا 

 ويستطيبه كما يستطيب الغنان . 
: أن معناه يجهر به كما فسره الصحابي راوي الحنديي ، وهنذا  وثالث ا

أربه وأ رب إلى الصواب لأن العرب تسمي كل م  رفآ صوته ووالنى بنه 
ن وإن لننم يلحنننه تلحنني  الغنننان وعلننى هننذا فسننره غابيننا ، وفعلننه ذلننك غنننا

 .  64الصحابي وهو أعلم بالمقال 
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وم  هنا فقد ذهبت رائ،ة م  أهل العلم إلى القول بأن معنى ) يتغنى به 
  معناه يحس   رانته ويتربم بنه ، ويرفنآ صنوته بنه ، مستشنهدي  فني ذلنك 

 رانتني  يسنتمآ : لو علمنت أن رسنول  بقول أبي موسى الأرعري للنبي

لأبي موسى : لنو رأيتنني وأبنا  لحبرتها تحبيرا   ردا  على  ول رسول الله 
 . 65أستمآ لقرانتك البارحة لقد أوتيت مزمارا م  مزامير آل داود 

وعلى كل فقد  بت أن تحسي  الصنوت بنالقرانة وترتيلهنا أمنر مسنتحب 

تشنويق غير مكروه ، والأحاديي الواردة في ذلك محمولة على التحزي  وال

،  ال بذلك أبو عبيد وأضاف : وابتل،وا في القرانة بالألحان فكرههنا مالنك 

والجمهننور ل روجهننا عمننا جننان القننرآن لننه منن  ال شننوع والننت،هم ، فقنند  ننال 

الإمام مالك رحمه الله : ينبغي أن تنزه أذكار الله و رانة القنرآن عن  التشنبه 

وصندق . والغننان هنزل بأحوال أهل المجون والبارل ، ف بها حنق ، وجند ، 
 ولهو ولعب . 

 ال القرربي وهذا الذي  اله مالك وجمهور العلمان هنو الصنحيا بندليل 

 ما ذكر ، وبأدلة أبرخ : 

منها أن كي،ية  نرانة القنرآن  ند بلغتننا متنواترة عن  كافنة المشناي  جنيلا 

، وليس فيها تلحي  ولا تطريب  فجيلا إلى العصر الكريم ، إلى رسول الله 

كثرة المتعمقي  والمتنطعي  في م ار  الحروف ، وفني المند والإدغنام  مآ
 والإظهار وغير ذلك م  كي،ية القرانات وهذا  ارآ . 

د  منني   ومنها أن النبي  د  هنو  66 د  ال ) لست م  دلد  ولا الند  ل والند  ل

فكينن  بقرآبننه  اللعننب واللهننو ، ومعنننى ذلننك أن اللعننب لا يليننق بأحوالننه 
 .  و رانته  

ومنها التطريب والترجيآ يؤدي إلى الزيادة في القرآن ، والنقص منه ، 

وهما ممنوعان ، فنالمؤدي إليهمنا ممننوع ، وبيابنه : أن التطرينب والتلحني  

يحتا  م  ضروراته أن يمد في غير موضآ المد ، و ينقص مراعاة للو ن 

 عند أهله .         كما هو معلوم 
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القننرآن بالشننعر و نند بزهننه الله عنن  الشننعر  ومنهننا أبننه يننؤدي إلننى تشننبيه
                      انيه لقيول ولايول ييعي  وميا هيو بقيول شياععوأحواله حيي  ال تعنالى ) 

 .  67[  41-40سورة الحا ة : ] 

وبلاصة ذلك بقول إبه  د  بت م  بلال الأحاديي المتقدمة أن تحسني  

هذه المسألة ، وإبمنا الصوت بالقرآن وتطريبه أمر مستحب عند الجميآ في 

موضآ ال لاف هو فيما إذا لم يغير ل،ظ القرآن بزيادة أو بقصنان ، أو ينبهم 

 معناه بترديد الأصوات فلا ي،هم معنى القرآن ف ن هذا لا رك في تحريمه . 

 

 

 

 
 

 

 :  عاءة القعآن على هه  الفض  والحذاق فيه
 

 نال   روخ الإمام مسلم في الصحيا ع  أبس بن  مالنك أن رسنول الله

بي ) إن الله أمربي أن أ رأ عليك    ال:آلله سنمابي لنك   )  نال الله سنماك لأ  

 .68يبكي  بي  لي    ال فجعل أ  

       لأبي ب  كعب :  وفي الرواية الأبرخ : ع  أبس  ال :  ال رسول الله 

الله أمربي أن أ رأ عليك : لم يك  الذي  ك،روا    ال وسمابي لك    ال  ) إن

 .  69بعم  ال : فبكى  : 

لأبي ) إن الله أمربني أن ا نرأ علينك   إبمنا كنان ذلنك لنيلق  عننه   وله 

أبي كي،يه القنرانة مشنافهة وصن،تها ، وليبني  ررينق تحمينل الشني  للنراوي 
 بقراته عليه ، وهذه إحدخ ررق تحمل الحديي . 

 نال :  نال لني رسنول  وكذلك ورد في الحديي أن عبد الله ب  مسنعود 

) ا رأ علي  القرآن   فقلت يا رسول الله ا رأ عليك وعليك أبزل    ال  الله 
) إبي أرتهي أن أسمعه م  غيري   فقرأت النسان حتى إذا بلغنت )        : 

سنورة  ]فكي  إذا جئنا م  كنل أمنة بشنهيد وجئننا بنك علنى هنؤلان رنهيدا   
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سننة  نرانة الطالنب . ف،ي هذا الحديي بينان  70[ .  ال : حسبك 41النسان : 
 تحمل الحديي .  على الشي  وهو أيضا رريق م  ررق 

 ال اب  بطال في تعقيبه على حديي ب  مسعود : يحتمل أن يكون النبي 

  أحب أن يسمعه م  غيره ليكون عرض القرآن سننة ، ويحتمنل أن يكنون

لكي يتدبره ويت،همه ، وذلنك أن المسنتمآ أ نوخ علنى التندبر ، وب،سنه أبلنى 

اله بالقرانة وأحكامها ، وهذا ب نلاف  رانتنه غبش  لذلك م  القارض لارتوأ
هننو علننى أبنني بنن  كعننب ف بننه أراد أن يعلمننه كي،يننة أدان القننرانة وم ننار  

 الحروف وبحو ذلك . 
 

  ال الإمام النووي : وفي الحديي فوائد كثيرة منها :
 

،ضل ، وإن استحباب  رانة القرآن على الحذاق فيه ، وأهل العلم به وال  .1

 كان القارض أفضل م  المقرون عليه . 

      ، ولا يعلنم أحند من  النناو  ومنها المنقبة الشري،ة لأبني بقنرانة النبني   .2

 .راركه في هذا 

ومنها منقبة أبرخ له بذكر الله تعالى له وبصنه علينه فني هنذه المنزلنة   .3

 الرفيعة . 

ويعطناه من  معنالي  ومنها البكان للسرور وال،نر  ممنا يبشنر الإبسنان بنه  .4

 الأمور . 
وأما  وله ) آلله سمابي لك   ي،هم منها أن أبيا أراد أن يتحقق هنل بنص   .5

 في المحتملات . تعليه أو على رجل فيؤبذ منه الاستثبا

 ب  ؟ على ه    ما الحامة مر  عاءته 

 ال النووي : والم تار أن سببها أن تست  الأمة بنذلك فني القنرانة علنى 

 وال،ضل ويتعلموا آداب القرانة ، ولا يأب  أحد م  ذلك . أهل الإتقان

 ه د  ع نيو يل للتنبيه على جلالنة أبني وأهليتنه لأبنذ القنرآن عننه . وكنان 

 رأسا وإماما في إ ران القرآن ، وهو أجل باررته أو م  أجلهم .

وأمننا ت صننيص هننذه السننورة فوبهننا وجيننزة جامعننة لقواعنند كثيننرة منن  

 ، والإبلاص وتطهير القلوب . ماتهومهأصول الدي  وفروعه 
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:     و يل لما تضمنته م  ذكر الرسالة ، والصح  والكتب في  وله تعالى 
[  3-2سورة البينة :  ]مطهرة فيها كتب  يمة    ا  صح، و) رسول م  الله يتل

. 
 

 :  هي ما هفض  القعاءة مر المصحف هم عر ظ ع  لب ؟
 

رضنني الله عنهمننا  ننال : روخ الب نناري فنني صننحيحه عنن  ابنن  عمننر 

يقول ) لا حسند إلا علنى ا نتني  رجنل اتهناه الله الكتناب  سمعت رسول الله 
و ام به آبان الليل ، ورجل أعطاه الله مالا فهنو يتصندق بنه آبنان اللينل وآبنان 

 النهار   . 

 ننال : ) لا حسنند إلا فنني ا نتنني  :  أن رسننول الله  وعنن  أبنني هريننرة 

فهنو يتلنوه آبنان اللينل وآبنان النهنار ، فسنمعه جنار لنه رجل علمه الله القنرآن 

فقال : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثلمنا يعمنل ، ورجنل آتناه الله 
مالا فهو يهلكه في الحق ، فقال ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثل ما 

. فالحننديي بروايتيننه يتعلننق بصنناحب القننرآن الننذي هننو مننداوم  71يعمننل   

ته صبا  مسان ، عامل بما فينه ، متنأدب بآدابنه ، مت لنق بأبلا نه ، لا لتلاو

ين،نك ي،ار نه هنذا القنرآن ، ومن  هننا يبنر  سنؤال هنل النتلاوة والقنرانة فني 

المصح  أفضل وأكثر أجرا أم القرانة ع  ظهر  لب   وللإجابة على هذا 

التساؤل أرير إلى ما روخ الب اري في صحيحه م  حنديي سنهل بن  سنعد 

فقالننت : ينا رسنول الله جئننت لأهنب لننك   امنرأة جنانت إلننى رسنول الله  أن

ب،سي . . . ، في هذا الحديي  ال رجل يا رسول الله إن لم يك  لك بها حاجة 

) ماذا معك م  القرآن    ال معي سورة كذا  فزوجنيها فقال له رسول الله 

لبك      ال ، وسورة كذا ، وسورة كذا عدها ،  ال : ) أتقرؤه  ع  ظهر  

. فترجمنة  72القنرآن          بعم  ال :   ) اذهنب فقند ملكتكهنا بمنا معنك من 
فينه دلالنة  –باب القنرانة عن  ظهنر القلنب  –الإمام الب اري لهذا الحديي   

الننتعلم  علننى فضننل القننرانة عنن  ظهننر القلننب لأبهننا أمكنن  فنني التوصننل إلننى

 والتدبر . 
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ى هذا العننوان وذهنب إلنى ولك  بعضهم كالحافظ اب  كثير اعترض عل
أن ليس به دلالة على أن تلاوة القرآن م  المصح  أفضل م  غيرها فقال 

: إن كان الب اري أراد بهذا الحديي الدلالة على أن تلاوة القرآن ع  ظهنر 

 لب أفضل م  تلاوتنه بينرا من  المصنح  ف،ينه بينر ، لأبهنا  ضنية عني  

ذلنك فنلا يندل  ة ، وعلم النبي فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحس  الكتاب

ذلننك علننى أن الننتلاوة عنن  ظهننر  لننب أفضننل فنني حننق منن  يحسنن  ومنن  لا 
أبه يح،ظ تلك السور  تيحس .وأيضا ف ن سياق هذا الحديي إبما هو لاستثبا

ع  ظهر  لب ليتمك  م  تعليمه لزوجته ، وليس المراد أن هذا أفضنل من  

  حجنر يمينل إلنى منا ذهنب إلينه التلاوة بيرا ولا عدمه . وكأبي بالحافظ اب

الإمام الب اري ف به  د عقب علنى اعتنراض الحنافظ ابن  كثينر بقولنه : و ند 

صر  كثير م  العلمان بأن القرانة م  المصح  بيرا أفضل من  القنرانة 

ع  ظهنر  لنب ، واستشنهد بمنا روخ أبنو عبيند فني ) فضنائل القنرآن   من  

رفعنه  نال )  اب النبني رريق عبيد الله ب  عبند النرحم  عن  بعنض أصنح

فضل  رانة القرآن بيرا على م  يقرؤه ظهرا ك،ضل ال،ريضة على النافلة 

  وأرار إلى ضع  إسناد هذا ال بر . و استشهد كذلك بما روي م  رريق 

 نال :                   اب  مسعود مو وفا ) أديموا النير في المصح     نم 

            حينننني المعنننننى أن القننننرانة وإسننننناده صننننحيا .  ننننم أردف  ننننائلا : ومنننن 

في المصح  أسلم م  الغل  ، لك  القرانة ع  ظهر  لنب أبعند من  الرينان 

 وأمك  لل شوع . 
والذي ييهر أن ذلك ي تل  بابتلاف الأحوال والأر اص ، فقد أبر  

اب  أبي داود ب سناد صحيا ع  أبي أمامه : ا رنوا القرآن ولا تغربكم هنذا 

. والله تعنالى أعلنم  73قة ف ن الله لا يعذب  لبنا  وعنى القنرآن المصاح  المعل

 ؛؛؛؛؛؛
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 ةـــــال اتم

 
وب تم هذا البحي بذكر بعض ما ورد م  أحاديني تبني  أو تنذكر فضنل 

الذي لا يأتيه البارل م  بي  يديه ولا م  بل،ه على سائر الكلام  كلام الله 

ذي لا يشنبهه كنلام ولا يدابينه . الن ، ليرخ المرن فضنل ورنرف كنلام الله 

 وليرخ كذلك ررف أصحاب أهل القرآن وحملته . 

  ال )  ال رسول الله  ورد في سن  الترمذي ع  أبي سعيد ال دري 

منن  رننغله القننرآن وذكننري عنن  مسننألتي ، أعطيتننه أفضننل مننا   يقننول الله 

بلقنه أعطي السائلي  ، وفضل كلام الله علنى سنائر الكنلام ك،ضنل الله علنى 

 74  . 

 نال :  عن  النبني  وفي صحيا الإمام الب اري ع  عثمان ب  ع،نان 

 أن النبني  بيركم م  تعلم القرآن وعلمه   . وفني رواينة أبنرخ لعثمنان 

 .  75 ال ) إن أفضلكم م  تعلم القرآن وعلمه  

فدلالة هذي  الحديثي  أن بير النناو باعتبنار النتعلم والتعلنيم ، من  تعلنم 

علمه ، وما ذلك إلا لأن القنرآن أرنرف العلنوم ، فيكنون من  تعلمنه القرآن و
وعلمه لغيره أررف مم  تعلم غير القرآن وإن علمنه . ولا رنك أن الجنامآ 

بي  تعلم القرآن وتعليمنه مكمنل لن،سنه ولغينره ، جنامآ بني  الن،نآ القاصنر ، 

الله والن،آ المتعدي ، ولهذا كان أفضل . وهو يعتبر بذلك م  جملة منا عننى 

ومر هحسر  يون ممير دعيا اليى الله وعمي  صيالحا سبحابه وتعالى بقوله ) 

[ . فالندعان إلنى الله يقنآ  33] سنورة فصنلت : و ال ان   مير المسيلمير ( 

بأمور رتى م  جملتها تعليم القرآن وهو أررف جميآ العلوم ، والقائم بذلك 

ولقند بنلاص . له م  الأجر والثواب والرفعة والشنرف بقندر منا لنه من  الإ

فلقنند روخ الإمننام  أ بننت لصنناحب القننرآن هننذه المكابننة عمننر بنن  ال طنناب 
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مسلم في صحيحه أن بافآ ب  عبد الحار  لقي عمر بعسن،ان ، وكنان عمنر 
الوادي    ال : اب  أبزخ .  أهليستعمله على مكة ، فقال م  استعملت على 

ت ل،ت عليهم مولى  ال وم  اب  أبزخ    ال : مولى م  موالينا ،  ال : فاس

   ال : إبه  ارض لكتاب الله ، وإبه عالم بال،رائض ،  ال عمر : أما إن ببيكم 

  فقنول  76 ال : ) إن الله يرفآ بهذا الكتناب أ وامنا ويضنآ بنه آبنري    د .

الكتاب   يعني أن صاحب القرآن يناله الشنرف  ) إن الله يرفآ بهذا  النبي 

الآبننرة ، وذلننك بسننبب الاعتنننان بننه والعلننم بننه الرفيننآ ، ويكننرم فنني النندبيا و

والعمل بما فيه . بسأل الله أن بكون م  أهل القرآن ، التالي  له حنق تلاوتنه 

، العناملي  بننه ، المحلنني  لحلالننه ، المحننرمي  لحرامننه . كمننا بسننأله سننبحابه 

وتعننالى أن يجعننل القننرآن العيننيم ربيننآ  لوبنننا ، وبننور أبصنناربا ، وجننلان 

ومنننا ، ورفيقنننا فنني النندبيا ، ورنن،يعنا بعنند الممننات . وصننلى الله أحزابنننا وهم
وسلم على سيدبا وببينا محمد باتم النبيي  ، وعلى آلنه وصنحابته أجمعني  ، 

 والحمد لله رب العالمي  . 

 

 

 

 شــــــالهوام روـــفه
 

                                                        

 4981، ح/ 9/5فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج/    1

 ، كتاب الوصايا .  2740، ح/ 5/437فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج/   2

ووفقه الذهبي  1/93رواه الحاكم أبي عبد الله بن البيع في المستدرك على الصحيحين في كتاب العلم     3

 وقال له أصل في الصحيح . طبع دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

 .  1تقدم تخريجه على : ص    4
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، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ,  17/194مسلم بشرح النووي ، ج   5

 .  7136حديث رقم 

، وابن ماجه في   3001، كتاب التفسير وقال حديث حسن حديث رقم  5/211سنن الترمذي    6

   كتاب الزهد ، باب صفة أمة محمد 

 .  4557ري ، كتاب التفسير حديث رقم فتح الباري بشرح صحيح البخا   7

 1976،  1975كتاب الجمعة ، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ح/  6/380مسلم بشرح النووي    8

 . 

على جميع الخلائق   كتاب الفضائل ، باب تفضيل نبينا   15/37صحيح مسلم بشرح النووي    9

كتاب السنة ، باب التخيير بين الأنبياء   4/182، سنن أبي داود   والحديث من رواية أبي هريرة 

 .   4673حديث رقم 

 مادة هيمن .  2/1005المعجم الوسيط    10

 كتاب فضائل القرآن .   9/4انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري    11

 وقوله ) محضا لم يشب ( أي لم يخالطه غيره .  7523صحيح البخاري كتاب التوحيد حديث رقم    12

 .  لابن حجر باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا8فتح الباري انظر    13
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، سنن الترمذي ، أبواب فضائل القرآن  4647كتاب التفسير حديث رقم   8/390فتح الباري    14

 .  3036باب ما جاء في فاتحة الكتاب حديث رقم 

لله والرسول من  كتاب التفسير ، باب الذين استجابوا  8/287فتح الباري بشرح صحيح البخاري    15

بعد ما أصابهم القرح . قال الحافظ بن حجر : أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح إلا 

 أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس . ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره . 

 .  4077ا الله والرسول ، حديث رقم كتاب المغازي باب الذين استجابو   7/467انظر فتح الباري    16

،  6/316، ومسلم بشح النووي  5031ح 9/99فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج/   17

 . 1836ح

 . 1837مسلم بشرح النووي ح   18

 ، باب استذكار القرآن وتعهده .  5032 -5033البخاري حديث رقم    19

  10/268بن عبد الملك ، ابن بطال ،  شرح صحيح الإمام البخاري لأبي الحسن علي بن خلف   20

 1420كتاب فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعهده . طبع مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى 

– 2000  . 

 .  8انظر  : ص     21

وقل هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من  2916كتاب فضائل القرآن حديث   5/164سنن الترمذي    22

 . 457كتاب الصلاة باب كنس المسجد ح  2/91 داود هذا الوجه .  وسنن أبي
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 .  7286حديث رقم  كتاب الاعتصام باب الإقتداء بالسنن رسول الله   13/250فتح الباري    23

 . 7286ح/ 370فتح الباري    24

 .  69، كتاب العلم ح/ 1/215فتح الباري ج/    25

 9/83رآن . وفتح الباري ج/، باب فضل حافظ الق 1857ح/ 6/325مسلم بشرح النووي    26

 .  5020ح

كتاب التفسير تفسير   8/883. وفتح الباري ج/1859مسلم بشرح النووي المصدر السابق ح/    27

 . 4937سورة عبس ح/

 .  670ح/ 2/425المفهم للإمام القرطبي    28

 . 7282فتح الباري كتاب الاعتصام حديث رقم    29

 بن حجر العسقلاني . للحافظ ا 13/257انظر فتح الباري    30

 مادة تل .  1/87المعجم الوسيط    31

، فتح الباري بشرح صحيح  1891مسلم بشرح النووي ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ح/   32

  5025البخاري ، باب صاحب القرآن ح/

-1891ح/ 6/238. مسلم بشرح النووي ج/  5026 -5025، ح/ 9/92فتح الباري ج   33

 .  2/445لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج/ . المفهم 1892

 . 1871ح/ 6/330ج/مسلم بشرح  النووي  ،  باب فضل قراءة القرآن    34
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 . 675ح/ 2/430المفهم ج/   35

كتاب الإيمان باب رفع الأمانة .   1/26صحيح الإمام مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج     36

 اء التراث العربي بدون تاريخ . ت محمد فؤاد عبد الباقي طبع دار إحي

كتاب الفتن باب إذا بقي في حثالة   4/318صحيح الإمام البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 

 هـ .1400من الناس المكتبة السلفية الطبعة الأولى 

لإقليم ، المخلاف بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء هو بلغة أهل اليمن ، وهو الكورة ، وا  37

والرُّستاق . وكان جهة معاذ العليا إلى صوب عدن ، وكان جهة أبي موسى السفلى . نقلا عن الحافظ 

 بن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذه الحديث . 

،  8/75فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ج/   38

 .  4342 -4341ح/

 .  1/5ة الحفاظ للإمام الذهبي تذكر     39

كتاب فضائل القرآن  ، باب في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر   5/161سنن الترمذي ج/    40

  .2910ح/

 .  5028 – 5027ح/ صحيح البخاري  باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه   41

 .  1869/7018في الصلاة وتعلمه ح/ صحيح مسلم باب فضل قراءة القرآن   42

 .   7332ح/،  3/336ج/ ، انظر فيض القدير للسيوطي الترمذي في كتاب فضائل القرآن    43
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رواه الإمام أحمد في مسنده عن عقبه بن عامر بن الجهني ، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح .  انظر    44

 . 3328ح/ 336ص / 3فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي ج/

 .  22لأبي عبيد القاسم بن سلام ص/ فضائل القرآن   45

، وسنن ابن ماجة المقدمة باب فضل من  128 -3/127مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل     46

 م . 1997  -هـ 1418طبع دار المعرفة بيروت  215تعلم القرآن وعلمه ح

 .  2768، ح/  3/87فيض القدير شرح الجامع الصغير ج   47

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، طبع دار الكتب  2/66آن  ج/الجامع لأحاكم القر    48

 م .1993-هـ 1413العلمية بيروت لبنان 

 . 1045، باب في ثواب قراءه القرآن  ح/ 229ص/ 4عون المعبود شرح سنن أبي داود ج/   49

طبع دار  19الآجوري  ص   انظر كتاب أخلاق حملة القرآن لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله     50

 م . 1987 -هـ 1407الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 

 .  1905، ح/  345/ 6مسلم بشرح النووي ج/   51

 يب القرآنز وفي الموطأ ، باب ما جاء في تح.  474، ح 7/17الاستذكار لابن عبد البر ج   52

لا تعدوا الإقلال معه فقراً . وقوله ) تقنوه ( قال أبو عبيد ) تغنوه ( يقول إجعلوه غناكم من الفقر و   53

 . 30 – 29إغتنوه كما تقتنوا الأموال . فضائل القرآن لأبي عبيد ص/

 . 30 29فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ص/   54
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 .  5054صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن ، باب في  كم يقرأ القرآن  حديث رقم    55

 .  1888، ح / 187 داود ج/عون المعبود شرح سنن أبي   56

دار عالم الكتب الطبعة الخامسة  2/613المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه ج/   57

 م . 2005 -هـ  1426

 باب جامع صلاة الليل . 1736، ح/ 6/269مسلم بشرح النووي ج   58

د الإمام أحمد بن حنبل ومسن 3781كتاب الأدب باب ثواب القرآن ح  4/239سنن ابن ماجة   59

5/352  

 .  5023، ح/ 9/86. وفتح الباري ج/ 1844، ح/ 6/320مسلم بشرح  النووي ج/   60

 .   1465سنن أبي داود ، باب كيف يستحب الترتيل في القراءة ح/   61

 . 7527البخاري في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : واسروا قولكم ، ح/   62

 . 6/319ووي جمسلم بشرح الن   63

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، للإمام الحافظ أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي    64

 .  667، ح/ 2/422ج/

،  5048باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن ح/ 9/115فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج/   65

 .  1849، ح/ 6/321ومسلم بشرح النووي ج/

 .  10/217قي السنن الكبرى ج/رواه البيهقي    66
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 .  2/421المفهم للإمام القرطبي ج/   67

 . 1960،  1959،  1857باب فضيلة حافظ القرآن ح/ 6/324مسلم بشرح النووي ج/   68

 مسلم بشرح النووي المصدر السابق .    69

 . وهو 5050،  5049، باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره ح/ 9/117فتح الباري ج/   70

 عند مسلم في الصحيح  .

 .  5526/ 5520، باب اغتباط صاحب القرآن ح/ 9/91فتح الباري ج/   71

 .  5030، باب القراءة عن ظهر قلب ح/ 9/98فتح الباري ج/   72

 .  9/99فتح الباري ج/   73

 .  2926، كتاب فضائل القرآن ح/ 5/169سنن الترمذي ج/   74

 .  528و  527ح/ 9/93/فتح الباري كتاب فضائل القرآن ج   75

 .  690ح/ 2/446ح مسلم للقرطبي ج/يالمفهم لما أشكل من صح   76
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